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247244 ‐ كيف يؤمر اليهود والنصارى بالعمل بما ف كتبهم ، والقرآن قد نزل ناسخا لهما ؟

السؤال

ملَيا نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّويمتُق َّتح ءَش َلع تُمتَابِ لَسْال لها اي سورة المائدة : ( قُل ف ه تعالهل يفهم من قول ال

من ربِم ) أن أهل التاب مأمورون بإقامة أحام التوراة والإنجيل الت عندهم ؟ لن من المعلوم أن القرآن ناسخ لما قبله من

الشرائع بحيث لا يسع أحدا من أهل الشرائع السابقة أن يخرج عن أحامه ، فما المراد بالآية الريمة ؟ هل يصح أن يقال إن

المعن هو أمرهم باتباع ما جاء ف التوراة والإنجيل من الأمر بالإيمان برسول اله صل اله عليه وسلم واتباع القرآن الريم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس كل ما ف التوراة والإنجيل من أحام وشرائع ، منسوخا بالقرآن ، كما أنه ليس كل ما فيهما قد ناله التحريف والتبديل

) : تابين ، وقد جاء القرآن مصدقاً لذلك الحق ، كما قال تعالال تاب ، فهناك من الحق ما هو موجود فمن جهة أهل ال

وانْزلْنَا الَيكَ الْتَاب بِالْحق مصدِّقًا لما بين يدَيه من الْتَابِ ومهيمنًا علَيه ) المائدة : 48 .

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" ( مصدِّقًا لّما بين يدَيه من الْتَابِ ) لأنه شهد لها ، ووافقها ، وطابقت أخباره أخبارها ، وشرائعه البار شرائعها ، وأخبرت به

، فصار وجوده مصداقا لخبرها ، ( ومهيمنًا علَيه ) أي : مشتملا عل ما اشتملت عليه التب السابقة ، وزيادة ف المطالب

الإلهية والأخلاق النفسية . فهو التاب الذي تَتَّبع كل حق جاءت به التب ، فأمر به ، وحث عليه ، وأكثر من الطرق الموصلة

إليه " انته من " تفسير السعدي " (ص/234) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" فَلَيس ف امرِ اله هل التَّوراة وانْجِيل انْ يحموا بِما انْزل اله ، امر بِما نَسخَ ؛ كما انَّه لَيس ف امرِ اهل الْقُرآنِ انْ يحموا

مح نفَم ، وخنْسونَ الْمد خبِالنَّاس مالْح وه هال لنْزوخٌ ، فَالَّذِي انْسمخٌ وانَ نَاسذَا كا لخَ ، با نَسبِم رما : هال لنْزا ابِم

. لجو زع هال لنْزا ارِ مبِغَي مفَقَدْ ح ، وخنْسبِالْم

ومما يوضح هذَا قَولُه تَعالَ : ( قُل يااهل الْتَابِ لَستُم علَ شَء حتَّ تُقيموا التَّوراةَ وانْجِيل وما انْزِل الَيم من ربِم ولَيزِيدَنَّ

كثيرا منْهم ما انْزِل الَيكَ من ربِكَ طُغْيانًا وكفْرا فََ تَاس علَ الْقَوم الْافرِين ) المائدة : 68 ، فَانَّ هذَا يبيِن انَّ هذَا امر لمحمدٍ

هِملَيا نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّويمقي َّتح ءَش َلوا عسلَي مإنَّه : هِملَيا ثعتَابِ الَّذِي بْال له قُولنْ يا لَّمسو هلَيع هال َّلص

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/247244/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%A7-%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7
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. ِهِمبر نم

هلَيع هال َّلدٌ صمحم هرا قَرمكَ مانَ ذَلذْ كا ، هتقَامونَ بِاورمام منَّهاو ، هال نم لنَزم نَّها لَمعا يم منْدَهع منَّها َلكَ عذَل فَدَل

. خْهنْسي لَمو لَّمسو

لَمو ، ِدَ نَبعب ِانِ نَبسل َلع ا بِهرآم هانَ ال؛ ك هقَرا لب ، الثَّان ِالنَّب خْهنْسي لَمو ، ِانِ نَبسل َلع بِه هال رما ام لنَّ كا لُومعمو

.الثَّان ِالنَّب هرقَرو لوا ِالنَّب بِه رما ام اعبّات وبطُ ۇجقسا يم الثَّان ثَةعب ف ني

هلَيع ا اتَّفَقَتم َلا ةبسّبِالن يلوخُ قَلنْسا الْمنَّمالِ ، ووتَابِ اْبِال هعا شَرم يعمج تَابِ الثَّانْخُ بِالنْسي هنَّ الا قَالنْ يوزُ اجي و

. عائالشَّرو تُبْال

وايضا : فَف التَّوراة وانْجِيل ما دل علَ نُبوة محمدٍ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَاذَا حم اهل التَّوراة وانْجِيل بِما انْزل اله فيهِما

، حموا بِما اوجب علَيهِم اتّباعَ محمدٍ صلَّ اله علَيه وسلَّم .... " انته من " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح "

. (2/440)

الَّذِين ) : تب السابقة البشارة بمبعثه عليه الصلاة والسلام ، وصدق نبوته ، كما قال تعالال ومن ذلك الحق الذي جاء ف

يتَّبِعونَ الرسول النَّبِ ام الَّذِي يجِدُونَه متُوبا عنْدَهم ف التَّوراة وانْجِيل ) الأعراف : 157 .

وقال تعال : ( الَّذِين آتَينَاهم الْتَاب يعرِفُونَه كما يعرِفُونَ ابنَاءهم وانَّ فَرِيقًا منْهم لَيتُمونَ الْحق وهم يعلَمونَ ) البقرة : 146 ،

نم تاولٍ يسا بِررّشبمو اةرالتَّو نم دَيي نيا بمدِّقًا لصم ملَيا هال ولسر ّنا يلائرسا نابي ميرم ناب يسع ذْ قَالاوقوله : ( و

بعدِي اسمه احمدُ ) الصف : 6 .

وعليه ، فالمراد بالآية : اتباع ما ف التوراة والإنجيل من الحق المنزل من عند اله ، ومنه الإيمان بمبعثه عليه الصلاة والسلام .

جاء ف " تفسير ابن كثير " (3/155) :

أي : حت ( تقيموا التوراة والإنجيل حت ) ، أي : من الدين ( ءش تاب لستم عليا أهل ال ) : قل يا محمد : يقول تعال "

تؤمنوا بجميع ما بأيديم من التب المنزلة من اله عل الأنبياء ، وتعملوا بما فيها .

ومما فيها : الأمر باتباع محمد صل اله عليه وسلم ، والإيمان بمبعثه ، والاقتداء بشريعته ؛ ولهذا قال ليث ابن أب سليم ، عن

. القرآن العظيم " انته : يعن ( مم من ربوما أنزل إلي ) : قوله مجاهد ، ف

وقال العلامة ابن عاشور رحمه اله :

" والمقصود بأهل التاب : اليهود والنصارى جميعا ؛ فأما اليهود فلأنهم مأمورون بإقامة الأحام الت لم تنسخ من التوراة،

وبالإيمان بالإنجيل إل زمن البعثة المحمدية، وبإقامة أحام القرآن المهيمن عل التاب كله . وأما النصارى فلأنهم أعرضوا

عن بشارات الإنجيل بمجء الرسول من بعد عيس‐ عليهما السلام‐.

ومعن ( لستم عل شء ) : نف أن يونوا متصفين بشء من التدين والتقوى ؛ لأن خوض الرسول لا يون إلا ف أمر الدين

مهاءرانَ وكا وهيبعنْ اا تدرفَا) :قوله تعال نحو ما ف ء ، يدل عليها المقام ، علوالهدى والتقوى، فوقع هنا حذف صفة ش
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ملكٌ ياخُذُ كل سفينَة غَصبا) [الهف: 79] ، أي كل سفينة صالحة، أو غير معيبة.

والشء : اسم لل موجود، فهو اسم متوغل ف التنير ، صادق بالقليل والثير، ويبينه السياق أو القرائن. فالمراد هنا : شء

من أمور التاب، ولما وقع ف سياق النف ف هذه الآية ، استفيد نف أن يون لهم أقل حظ من الدين والتقوى ، ما داموا لم

يبلغوا الغاية الت ذكرت، وه أن يقيموا التوراة والإنجيل والقرآن. والمقصود نف أن يون لهم حظ معتد به عند اله، ومثل

هذا النف عل تقدير الاعتداد شائع ف اللام ...

والمقصود من الآية : إنما هو إقامة التوراة والإنجيل عند مجء القرآن ، بالاعتراف بما ف التوراة والإنجيل من التبشير بمحمد

صل اله عليه وسلم حت يؤمنوا به وبما أنزل عليه.

وقد أومأت هذه الآية إل توغل اليهود ف مجانبة الهدى ، لأنهم قد عطلوا إقامة التوراة منذ عصور قبل عيس، وعطلوا إقامة

الإنجيل إذ أنروه، وأنروا من جاء به، ثم أنروا نبوءة محمد صل اله عليه وسلم فلم يقيموا ما أنزل إليهم من ربهم ... "

انته ، من "التحرير والنوير" (266-6/265).

وقال العلامة القاسم رحمه اله :

" قال بعض المحققين: معن قوله تعال: (حتَّ تُقيموا التَّوراةَ وانْجِيل) أي: تعملوا طبق الواجب بأحامهما، وتحيوا

شرائعهما، وتطيعوا أوامرهما، وتنتهوا بنواهيهما.

فإن الإقامة ه الإتيان بالعمل عل أحسن أوجهه، كإقامة الصلاة مثلا. أي فعلها عل الوجه اللائق بها.

ولا يدخل ف ذلك القصص الت فيهما، ولا العقائد ونحوها، فإنها ليست عملية.

والمراد : أن يعملوا بما بق عندهم من أحام التوراة والإنجيل عل علاته، وعل ما به من نقص وتحريف وزيادة. فإن شرائع

هذه التب وأوامرها ونواهيها ه أقل أقسامها تحريفا، وأكثر التحريف ف القصص والأخبار والعقائد وما ماثلها، وه لا

تدخل ف الأمر بالإقامة.

ولا شك أن أحام التوراة والإنجيل وما فيهما من شرائع ومواعظ ونصائح ونحوها، لا تزال فيهما أشياء كثيرة لا عيب فيها،

ونافعة للبشر وفيها هداية عظم للناس، فه مما يدخل تحت قوله تعال: (وانْزل التَّوراةَ وانْجِيل من قَبل هدى للنَّاسِ) [آل

عمران: 3- 4] ، فإذا أقام أهل التاب أحامهما عل علاتها، كانوا لا شك عل شء يعتد به ويصح أن يسم دينا.

وإذا لم يقيموهما، وجروا عل خلافهما، كانوا مجردين من كل شء يستحق أن يسم دينا. وكانوا مشاغبين معاندين، وبدينهم

غير مؤمنين إيمانا كاملا.

وهذا معن صحيح، وهو المتبادر من الآية.

فأي شء ف هذا المعن يدل عل عدم تحريف التوراة والإنجيل وعل وجودهما كاملين، كما يدع ذلك المابرون من أهلهما،

وخصوصا بعد قوله تعال: (ونَسوا حظا مما ذُكروا بِه؟) [المائدة: 13] .

ثم قال: ولك أن تقول: معن قوله تعال: ( لَستُم عل شَء حتَّ تُقيموا التَّوراةَ وانْجِيل ) : الحقيقيين ؛ وذلك يستلزم البحث

والتنقيب ، والجد والاجتهاد ، ف نقد ما عندهم منهما نقدا عقليا تاريخيا صحيحا، حت يستخلصوا حقهما من باطلهما بقدر

الإمان .
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ونتيجة ذلك العناء كلّه : أن يونوا عل شء من الدين الحق، وهذا أمر لا شبهة فيه.

ولو اتبعوا القرآن : لأراحوا ، واستراحوا. ولنهم‐ كما أخبر تعال عنهم‐ لا يزيدهم القرآن إ طغيانا وكفرا ، حسدا وعنادا فلا

يؤمنون به. ولا يهتم جمهورهم بإصلاح دينهم من المفاسد وتنقيته من الشوائب. فلم يدركوا خير هذا ولا ذاك.

ونون علأن الآية تريهم أنهم إذا لم يتبعوا القرآن : يجب عليهم القيام بعبء ثقيل جدّا من البحث والتمحيص، وبعد ذلك يف

شء من الحق ، لا عل الحق كله ، ولو أقاموا التوراة والإنجيل الحقيقيين غاية الإقامة، فما بالك إذا كان ذلك مستحيلا لعدم

وجودهما عل حقيقتهما؟

فهم ليسوا عل شء مطلقا. ولا يمن أن يونوا عليه. فإن كتبهم قد صارت خلقة بالية.

لذلك قال رسول اله صل اله عليه وسلم لعمر رض اله عنه، حينما رأى ورقة من التوراة بيده: ألم آتم بها بيضاء نقية؟

.اتباع ا ما وسعه إحي ه لو كان موسوال

(فإن قيل) : وكيف يحثهم اله عل العمل بأي شء من دينهم، ومنه ما جاء القرآن ناسخا له؟ (قلت) : لا شك عند كل عاقل: أنه

ذب والتحريف والعناد، والأذى والإفساد فتاب أن يعملوا بشرائع دينهم الأصلية، فإنهم حينئذ يتجنبون الخير لأهل ال

الأرض، وإهلاك الحرث والنسل والزن، وغير ذلك مما يعمله الناس.

الأقل ، ليستريح النب العمل بدينهم عل عدم الإيمان به‐ عل التفسير الأول للآية : حثهم‐ إن أصروا عل فمراد القرآن عل

وأتباعه من أكثر شرورهم ورذائلهم. ولن بعد العمل بدينهم لا يونون عل الدين الحق الامل ، بل الذي يفهم من الآية : أنهم

يونون عل شء من الدين، وهو‐ ولا شك‐ خير من لا شء.

دِين رفَغَيبالإسلام : ( ا ون إامل الذي لا غاية أعظم منه، فإن ذلك لا يالدين ال الحق كله ، وعل ونون علولا يفهم أنهم ي

.ونَ ) [آل عمران: 83] . انتهعجري هلَياهاً وركعاً وضِ طَوراماواتِ والس ف نم لَمسا لَهغُونَ وبي هال

ولا يخف أنهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل، آمنوا بمحمد صل اله عليه وسلم. لما تتقاض إقامتُهما الإيمانَ به ؛ إذ كثر ما جاء

فيهما من البشارات به والتنويه باسمه ودينه.

فإقامتهما عل وجوههما : تستدع الإسلام البتة، بل ه هو، واله الموفق ... انته، من "محاسن التأويل" (205-4/203).

وقال العلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه اله :

: (مِبر نم ملَيا نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّويمتُق َّتح ءَش َلع تُمتَابِ لَسْال لها اي قُل) "

منْفَعي و ،رِ الدِّينما نم تَدُّ بِهعي (ءَش َلع تُملَس) َالتَع هال نع مغُهّلا تُبيمى، فارالنَّصودِ وهالْي نتَابِ، مْال له (قُل) : يا

،حالالص لمالْعصِ، ويدِ الْخَالحالتَّو نم هلَيا اعيا ديمف (نْجِيلااةَ وروا التَّويمتُق َّتح) ِينالنَّبِيو يسعو وسم َلا ابسنْتا

نم ملَيا نْزِلا امو) يطقْلاربِالْبو ،قالْح وحبِر يحسالْم نْهع ربالَّذِي ع ،يلاعمسلَدِ او نم ءِجالَّذِي ي ِالنَّب ثَةعب نم ا بِهشَّرا بيمفو

قَاءتراو النُّشُوء ف هنَّتبِ سسح َلع ،ينلسرالْمو اءنْبِيا دِين بِه لمكالَّذِي ا وه نَّهجِيدُ، فَاآنُ الْمالْقُر وهو ،هانسل َلع (مِبر

.بِالتَّدْرِيج

وقيل: انَّ الْمراد بِما انْزِل الَيهِم من ربِهِم: ما انْزِل علَ سائرِ انْبِيائهِم، كما قيل مثْلُه ف آية: (ولَو انَّهم اقَاموا التَّوراةَ وانْجِيل وما

لَم مةٌ ; فَهمقَائ ننَيمالز ف هِملَيةُ عجالْحو ،ةراضالِ الْحلْحانٌ ليذَا بهةٌ، وياضةٌ ماينَّ ذَاكَ حا ؛ ا ... (ِهِمبر نم هِملَيا نْزِلا
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يونُوا مقيمين لتلْكَ الْتُبِ قَبل هذَا الْخطَابِ، و ف وقْته، و كانَ ف استطَاعتهِم انْ يقيموها ف عهدِه، كما انَّهم  يستَطيعونَ

انْ يقيموها انَ .

فَهذَا تَعجِيز لَهم ، وتَفْنيدٌ لدَعواهم استغْنَاء عن اتّباع خَاتَم النَّبِيِين، بِاتّباعهِم نْبِيائهِم السابِقين، و يتَضمن الشَّهادةَ بِسَمة تلْكَ

الْتُبِ من التَّحرِيفِ.

 ننَح ،نْجِيلاو اةرالتَّو اعبّات َلونَ لَنَا اا الدَّاعهيا ايزِ: يلْناانِ ولْماانِ ورِيما نم ةيانرالنَّص اةدُعنَ لا نْ تَقُولا : ثْلُهمو

نْجِيلااةَ ورالتَّو ملَّتم لهاو نْتُموا ايمتُق َّتح ،متوعد صٍ فَْخادْقٍ وصو ،مبِدِين قَةثانٍ ويما َلع مَّنى انَر و ،مِتَدُّ بنَع

اللَّذَين ف ايدِيم، فَتُحبوا اعدَاءكم، وتُبارِكوا عنيم، وتُعطُوا ما لقَيصر لقَيصر، وتَخْضعوا لل سلْطَة ; نَّها من اله، واذَا

اعتَدَى علَيم احدٌ فََ تَعتَدُوا علَيه بِمثْل ما اعتَدَى علَيم، بل ادِيروا لَه الْخَدَّ ايسر اذَا ضربم علَ الْخَدِّ ايمن، واتْركوا

; ةعاسالْو ةوالثَّرو ةيرثْالِ الوما ذِهه نوا مجاخْرضِ، ورا ف مَلنَّاسِ السونَ ليل ; ةينَّمهتِ الْفَتْكِ الْجدَادِ آعا ف التَّنَافُس

نَّ الْغَن  يدْخُل ملَوت السماواتِ حتَّ يلج الْجمل ف سم الْخياط، و تَهتَموا بِرِزْقِ الْغَدِ. . . الَخْ.

عائالشَّر َلع تُملَيتَعاسو ،منْفُسا تُمزيم لب ،ماكح لونَ لعتَخْض  نْتُمتُبِ ; فَاْال ذِهه ف اءا جم ليضِ كنَق َلع ماكنَر ننَحو

والْحام من غَيرِكم، واذَا اعتُدِي علَ احدٍ منْم ف بقْعة من بِقَاع ارضِ تُجرِدونَ سيوف دولَتم، وتُصوِبونَ مدَافعها علَ بَِدِ

ةوكُ ثَرَتام ا ملودو ممم مه و ،ملَيع تَدَى بِها اعافِ معضبِا منْفُس وامتَنْتَق َّتح ; دَهحو هلَيع  ،هلَتودتَدِي وعالْم

الَمذَا الْعدِ هجم ف مسنَافي نم قحسدَادِ لعتساو ،ةرالْقَاه ةبِالْقُو متدْمخل مما نم مرِكيرِ غَيختَسو ،هيمنَعو هنَتزَيو الَمالْع

.اقوتِ الْبَلدِ الْمجبِم ماممتاه دَمعل ; الْفَان

فَنَحن  نُصدِّق بِانَّم تَدِينُونَ اله بِهذِه الْتُبِ الَّت تَدْعونَنَا الَيها، حتَّ تُقيموها علَ وجهِها، فَهل يعدُّ دعاةُ النَّصرانية مثْل هذَا

لج دَلالْج يملالتَّس َلةٌ عينبةٌ مجح نَّهونَ امفْهي مانِ؟ االنُّقْصو ةادِيالزرِيفِ والتَّح نم تُبِهِمك ةمَنَّا بِسافًا مرتاع ،مطَابِ لَهالْخ

الْزام؟

نَعم، يفْهمونَ هذَا، ولَنَّهم يقُولُونَ لعوام الْمسلمين: انَّ هذِه ايةَ شَهادةٌ للتَّوراة وانْجِيل بِالسَمة من التَّحرِيفِ!" انته من

"تفسير المنار" (393-6/392) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (186196) .

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/186196

